
وســط الــدمار والحصــار.. مــواهب أطفــال
غزة تنضج بين الركام

, نوفمبر  | كتبه ولاء أبو جامع

بأناملها الصغيرة، وخيالها الواسع، وأحلامها البسيطة بين ركام منزلها المدُمر، تجلس الطفلة الرسامة
رغد نعيم أبو عامر –  عامًا – ترسم لوحاتها بقلمها الرصاص المتُبقي لها من أدوات الرسم التي

كانت تمتلكها قبل الحرب على غزة.

يــر طلبنــا مــن رغــد أن ترســم لوحــة، فاختــارت أن ترســم منزلهــا المســتقبلي، بعــدما خلال إعــدادنا للتقر
تحــول منزلهــا الحــالي إلى ركــام بفصــل القصــف الإسرائيلــي، حيــث رســمته بــالقلم الأســود وتــدرجاته
الرمادية القاتمة، وقالت إن هذا النوع من الرسم يدل على الركام والحزن والدمار الذي تركته الحرب
بــداخلها، وترســم في مخيلتهــا ألــوان الــبيت بعــد إعــادة بنــائه وتلــوينه هــي وعائلتهــا بــالحب والحيــاة

والسعادة وضحكات أخوتها.
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الرسم قبل الحرب وخلالها
توضــح رغــد لـــ”نون بوســت” أن الرســم بمثابــة المتُعــة لهــا في أوقــات فراغهــا، تمارســه وتفــ طاقتهــا

الإبداعية من خلال تخطيطها للرسومات، وليس انتهاءً بمرحلة اختيار الألوان ودمجها.

تُضيـف رغـد “قبـل الحـرب كنـت أرسـم لوحـاتي الـتي كـانت تعـبر عـن الحيـاة والأمـل والتفـاؤل، وكنـت
أملك العديد من اللوحات والألوان والأوراق والدفاتر. أما خلال الحرب اختلف لون لوحاتي وطبيعة
رسـمي، فأصـبحت أرسـم حيـاة النزوح والـدمار والشهـداء وحـال الأطفـال بألـوان باهتـة، لا سـيما بعـد

خسارتي كل معدات الرسم تحت أنقاض منزلي”.

تُعبر لوحات رغد عن طفولة مدمرة وضائعة بين النزوح المتكرر والبيوت المدمرة، عدا عن أنها تهرب
من خوفها بدس قلمها بين أوراقها، لتُحول الذعر إلى لوحةٍ قد تكون شاهدة على جرائم الاحتلال

بحق الطفولة في غزة.

للوهلـة الأولى حينمـا تـرى رغـد تتسرب إلى روحـك ضحكـة أمـل نابعـة مـن قلبهـا الـبريء، الـذي تخفـي
خلفه أوجاعها التي شعرت بالخجل وهي ترويها لنا، حيث إنها تُعاني من ورم سرطاني خلف الأذن
أفقدها السمع بنسبة %، وتنتظر كما الآلاف من أطفال غزة تحويلها للعلاج بالخا، كي تتمكن



من استكمال علاجها لتعود إلى لوحاتها وتصل إلى حلمها بأن تُصبح رسامة عالمية تجوب العالم بأسره
بلوحاتها.

صورة الطفلة رغد خلال مشاركتها في معرض للرسومات

“كيف لهذه الحرب أن تجردنا من كل ما نملك وتمنحنا كلمة مجهول؟ منذ لحظات كنت أجلس
قرب أمي، ألعب مع أخي الصغير ننتظر قدوم أبي، لحظات واختفى كل شيء! والآن ممدد على سرير

المشفى لتمنحني الحرب كلمة شهيد مجهول”.

بهذه الكلمات عنونت الفنانة الطفلة رغد واحدة من لوحاتها التي شاركت بها في أحد المعارض المحلية
بمدينـة خـانيونس، حيـث مكـان نزوحهـا، لتُعـبر عـن حـال الأطفـال مجهـولي الهويـة الذيـن قتلتهـم آلـة
الحـرب الإسرائيليـة خلال عـام مـن الإبـادة، في انتهـاك واضـح للمواثيـق والقـوانين الدوليـة الـتي تكفـل

حقوق الطفل والتي من أهمها حقه في الحياة بآمان وسلام.

كرة بلا ملعب
ومن بين أنقاض منازل الأطفال المدمرة نتنقل من موهبةٍ لأخرى، فمن دفتر الرسم إلى كرة القدم،
حيث الطفل آدم أسامة النجار –  أعوام – الذي اكتشفت أخته الكبرى موهبته في كرة القدم مُنذ
كاديمية تشامبيونز حين كان في الرابعة من العمر، ما كان عمره عامًا، فانضم إلى نادي كرة القدم في أ



يات المحلية والفوز ساهم في احترافه لهذه الرياضة مبكرًا، ليحصل مع فريقه على كؤوس في الدور
بعدة ميداليات ذهبية وفضية، علاوة على ذلك صُقلت شخصيته ليغدو قياديًا واجتماعيًا بجانب

تفوقه المدرسي.

آدم وهو يلعب الكرة مع أخوته في منزلهم المدمر

بدأت مخاوف آدم تتضاعف عندما تعرض ملعب المنطقة التي يسكن بها للاستهداف بعدة غارات
عدمت معالم المكان، وظل خوفه يتفشى مع كل مرة كان يسمع فيها عن إصابة أحد الأطفال بقدمه،
وفي أثناء حصاره مع أهله من قبل دبابات الجيش الإسرائيلي كان يبكي ويقول: “ يطخوا رجلي

وأبطل أقدر ألعب كرة”.

ولسـوء الحـظ في  ديسـمبر/كانون الأول المـاضي قصـف الاحتلال بمـدفعيته الغرفـة الـتي يقطـن فيهـا
آدم مع عائلته، فأصيب الطفل بيده اليُمني وبقيت الشظية عالقة بين قرص النمو والرسغ لأكثر من

خمسة أشهر، قبل أن يجري عمليتين جراحيتين في المستشفى الميداني البريطاني.

مــا زال النجــار يطمــح في احــتراف كــرة القــدم ومشــاركته في النــوادي العالميــة، لــذا يلعــب الآن مــع أخيــه
الأصغر بين الركام، لأن ناديه وبيته باتا أثرًا بعد عين.



وتجدر الإشارة إلى أن نادي تشامبيونز كان من أعرق الأماكن الرياضية التي تحتضن الأطفال الموهبين
ياضــات مختلفــة، ويتواجــد في محــور نتســاريم الــذي حــوله الاحتلال إلى منطقــة عســكرية مغلقــة في ر

ودمره بالكامل بعد أن عاث فيه فسادًا.

حناجر تصدح وسط الحرب
عنــدما يُســدد الأطفــال هــدفًا يصــدحُ إبــداع ملهــم لتــبرز موهبــة الطفــل يوســف عــاشور –  عامًــا- 
لاعــب المنتخــب الفلســطيني للأشبــال، الــذي يمتلــك حنجــرة ذهبيــة تفــوح منهــا أعــذب أناشيــد رثــاء
يثًــا لمنشــدين يحترفــون هــذا النــوع مــن الفــن كأمثــال مُنشــد الشهــداء حمــزة أبــو الشهــداء ليكــون ور

قنيص.



الطفل يوسف عاشور

أهمــل يوســف خلال فــترة الحــرب علــى غــزة مــوهبته ليُعيــل عــائلته بفتــح بســطة يــبيع بهــا “حلــوى
الحلـب”، وأصـيب إثـر قصـف الاحتلال لمكـان تواجـده، مـا أدى إلى كسر قـدمه اليمـنى وإصابـة اليسرى
بثلاث شظايا وحروق بالغة بأنحاء جسده حرمته من لعب كرة القدم التي كان يطمح في احترافها،
كـثر حزنًـا تسـمع مـن خلالـه نـبرة الحسرة والوجـع علـى طفـولته وأحلامـه الضائعـة في وأصـبح صـوته أ

طوفان القهر.

ويأمــل يوســف أن تنتهــي الحــرب ليُغــني للحــب والسلام والطفولــة والــوطن ويُمثــل فلســطين في
محافل عدة.

نفسية الأطفال
يعـاني أطفـال قطـاع غـزة مـن اضطرابـات مـا بعـد الصدمـة تـؤثر علـى نفسـيتهم وسـلوكهم العـام علـى
المدى القريب والبعيد، وتحدث المدربة في مجال الدعم النفسي للأطفال سارة النجار لـ”نون بوست”

عن الواقع النفسي للأطفال الذين تعاملت معهم خلال جلسات التفريغ النفسي.

تقول النجار إن الأطفال ينقسمون إلى من يكتم مشاعره وينعكس على سلوكه بالعزلة والكتمان أو
السـلوك العـدواني الـذي يُمارسـه علـى أقرانـه، والقسـم الآخـر يُعـبر عـن مشـاعره بالحـديث عمـا يجـول
بداخله بالرسم أو الغناء لمشاركة الآخرين في أنشطة جماعية تُخفف من التوتر والقلق الذي يجتاح

معظم أطفال قطاع غزة.



كثر موقف تأثرت به هو سماعها خبر استشهاد الطفلة سما رمضان الفجم،  عامًا، وأضافت أن أ
في آخر دخول بري للمنطقة الشرقية لخانيونس في شهر يوليو/تموز الماضي، حيث كانت واحدة من
الأطفال الذين كانت تُقدم لهم الدعم النفسي في نفس الأسبوع الذي استشهدت فيه، وتلقت الخبر
كالصاعقــة علــى قلبهــا لأن هــذه الطفلــة كــانت تحلــم بــأن تحــترف الرســم وتحقــق أحلامهــا بإكمــال

تعليمها.

وتناشــد النجــار المؤســسات الدوليــة والحقوقيــة بــضرورة التــدخل العاجــل لإنقــاذ أطفــال غــزة الذيــن
يُقتلون ويموتون جوعًا أو افتقارًا للرعاية الصحية، وليس انتهاءً بمنع الاحتلال دخول المواد الغذائية

والحليب والفيتامينات والمكملات اللازمة لنموهم السليم.

يُشار إلى أن “إسرائيل” تعمدت في حربها على غزة استهداف الطفولة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين
كـثر  ألفًـا و شهيـدًا، كمـا بلـغ عـدد الأطفـال الرُضـع  شهيـدًا، وعـدد قتلتهـم خلال عـام وأ
الأطفال الذين فقدوا أحد أو كلا الوالدين  ألفًا و طفلاً والأعداد متزادية مع استمرارية حرب

الإبادة في ظل صمتٍ عربي ودولي.
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